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الكسندر ستايهر

كتب دولـوز مـرة: نحن مـخطئـون إذا
ظـننـا أن مـن الممـكن تقـديم الحلـول
بشـأن الخطـأ والصـواب من البـداية
ــــــــدأ مـــن  …هــــــــذا الإجـحــــــــاف يـــب
الـطفــولــة لحـظــة الـصف تحــديــداً:
يــبـــــدأ مــن مـعلــم المـــــدرســـــة الـــــذي "
يطرح " المشكلـة ومهمة التلميذ هي
اكتـشــاف الحلــول. فبهـذه الـطــريقـة
نـبقــى رهـينـــة عبــوديـــة من نــوع مــا.
الحـريـة الحقـيقيـة تكـمن في القـدرة
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الهــروب من الــذات: مــا وراء الــوضـعيــة وتحــريــر الانـتهــاك
الجـــانب ولا يــأخـــذ الثـــواب والمبــادرة
والخــــواص الإنـتــــاجـيــــة المــــرتـبــطــــة
بــالــسلـطــة بـنـظــر الاعـتـبــار. ويــأتـي
مـفهـــــوم الانــتهـــــاك لــيــتــبــنـــــى هـــــذا

المنظور الثاني. 
أن تـنــتهـك نفـــسـك يعـنـي أن تـلعـب
بأفـكار الهـوية ؛ بـالأفكـار المسلـّم بها
بخـــصــــــوص الـعلاقــــــة بــين الــــــذهــن
والجـــســــد ودور الــنفـــس. أن تـنــتهـك
ــــــــة )مـــثـل المـقــــــــولات الاجـــتـــمــــــــاعـــي
الـكـــــــرنفــــــال الــــــذي يــتــم فــيـه قلــب
التــشكلات الاجـتمـــاعيــة رأســاً علــى
عـقب( يعنـي أن تلعب علـى المقـولات
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة مـــثـل الــــطـــبـقـــــــات
ـــــــــواقـع في ـــــــــوس )1( والم والـهـــــــــابـــيـــت

المجتمع. 
وبــانـتهــاك الـنفــس يمكـن للفــرد أن
يقــبل كـــــون جــــســـــده مــــســتعــملاً في
أنشطـة مؤسـسية. الانـتهاك طـريقة
لمـط الحـيـــاة خـــارج مـــا هـــو معـــروف
بغــيـّـــــة خـلق تحــــــديــــــات جــــــديــــــدة.
الانـــتهــــــاك هــــــو مــــــا وراء الــنـــــســب،
والفكـر، والـتفكيـر. إنه التحـدي، بل
هو النـمط المنتج مـن الدازين داخل

المؤسسة. 

ترجمة: خالدة حامد
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خـــــــارج ذاتـك ". بـل يـعــنــي هــنـــــــا أن
الفرد هـو مركز التجربـة من ناحية،
وهــــو مـن نــــاحـيــــة أخــــرى عــضــــو في
المجــتــمع. وبـــــذا يــــشــيـــــر الانــتهـــــاك
والــــدازيـن إلــــى الــظــــاهــــرة نفـــسهــــا:
وجــود الإنــســان، لا بـــوصفه مـتخفٍ
وراء جسده فحـسب بل وصفه خارج
ذاته أيضـاً ؛ فالذات تـنتهك النفس.
ــــــــرورة الانـــتـهــــــــاك، ومـــن خـلال ســـي
يــستـفيــد الفــرد مـن نفـسـه، لا عبــر
استخـدام قابـلياته الإدراكيـة بل عبر
التغلب على نفـسه بوصفها إسقاط
لجـــــســـــــده. ولهــــــذا الـــــســبــب يـكــــــون
الانتهاك عميقاً، أسـاسياً ؛  إمكانية
مــســتقلـــة عـن الـــزمـــان والمكـــان. وإذا
رددنـــا مـــا جـــاء بـه إريك فـــروم فـــإن
الــــذات الـتـي تـَنــتهـِـك لا تهــــرب مـن
الحـريــة بل تهــرب من نفـسهــا ؛ من
الـتـنـبـــؤ، مـن الـثـبـــات، مـن الــضجـــر.
الانتهـاك هـو الهـروب إلـى المجهـول،
إلــى مــا هــو خــارجـي علــى المــألــوف
والمـــــسلـّــم به. ويــــــرتــبـــط مـفهــــــومــــــا
ـــــــــدازيــــن بمـفـهـــــــــوم الانــــتـهـــــــــاك وال
الــــسلــطـــــة. ففــي معــظـم نــظــــريــــات
المـؤسـســة، تقتـرن الـسلـطـة بـدلالات
القـمع والاستـغلال والاغتـراب. يعـدّ
هـــــذا المــنـــظــــــور للـــــسلـــطـــــة أحـــــاديّ
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وقــــد سعـــى هـــابـــرمـــاز إلـــى تحــــويل
المجـتــمع إلــــى " مـــشــــروع حــــديـث "
يــــرتـكـــــز علــــى مـفهــــومـي الاتــصــــال
والعـقلانـيـــة. ويـبـتعـــد هـــابـــرمـــاز في
مــشـــروعه هـــذا عـن الـــذات مـــا بعـــد
الـبـنـيـــويــــة، اللامـتـمـــركـــزة ويمـــسك
بـــــرأي الأنــــــوار القــــــائل بـــــأن الـــــذات

عاقلة، مستقلة، متأملة لذاتها. 
وبـــدلاً مـن تـطـــويق الـــذات في كـيـــان
عقلانـي مــســتقل وواع بـــذاته، أرغـب
أنـا بــالتـفكيـر بـالــذات كمــا تصـورهـا
نيتـشة ودريـدا وهيدغـر وفوكـو. بدلاً
مـن الـنــظــــر إلــــى الــــذات بــــوصـفهــــا
كيـنونـة موهـوبة بـعدد مـن الخواص
الثـابتة، يمكن تصـورها بصفة ذات "
تــــنــــتـهــك " الحـقـل الاجــــتــــمـــــــــاعــــي
بـــاسـتـمـــرار. وبـــدلاً مـن إثـــارة شـــرط
العـقلانـيـــة بــــوصفـه مقـــولـــة تحـمل
تفسيـراً ممكنـاً للأنشـطة المـؤسسـية،
يمكن التحدث عن " دازين " هيدغر
Daasein ؛ أي الكينـونة في الـعالم
 .(ekasists)ولابــــد مـن الالــتفــــات
إلــى مـســألــة مـهمــة وهـي أن مفهــوم
 ekasistsيلعب على الكلمات على
نحـو خطـير ؛ لـيعني " الـوجود " في
حـين يعـني بــالإغــريـقيـــة " أن تكــون
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تفتـرض أية مقـولات متعـاليـة وإنما
تهــدف ببـســاطــة إلــى الــوصــول إلــى
تفكـير مـا بعـد ديالـكتيكـي ؛ ما بـعد

ثنائي. 

الــنــــظـــــــام الاجــتــمـــــــاعــي: تــنــــظــيــم
المجتمعات

كـتـب كـــورنـيلـيــس كـــاسـتـــورايـــدس: "
العـالم متشـظٍ، ومع ذلك لا يسقط
متهـشماً إلى قطع صغيرة. يبدو لي
أن التـأمل في هـذا الـوضع أحـد أهم

مهام الفلسفة اليوم ".  
يبـدو أن الـبشـر في المجـتمع المعـاصـر
مـأمــورين بـأن " يُخـرجـوا شـيئــاً من
ذواتهــم " ؛ أن يــتـــصــــــرفــــــوا كــــــذوات
إحـصـــائـيـــة، نقـــابـيـــة.  ولهـــذا يعـبـــر
البشر عن مختلف أشكال الفردانية
في المجـــــتـــــمـع. ومـع ذلـــك تـــــبـقــــــــــــى
الحـــــاجـــــة إلـــــى الــنـــظـــــام والــثــبـــــات
والـتـنـبـــؤ. وتــشـكل هـــاتــــان القـــوتـــان
المـتضـادتــان ؛ المتمـركـزة )الفـردانيـة(
واللامـتمــركــزة )الـبحـث عن نـظــام(
مجـمــــوعــــة مـــشـكـلات داخل الحـقل
الاجـــتـــمــــــــاعـــي أثــــــــارت الـفـلاسـفــــــــة
والمــنـــظــــــريــن الاجــتــمــــــاعــيــين مـــثل
القــديـس أوغـسـطين وهــوبـس ومـيل

وماركس وزيمل. 
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المــــركـــــز الفـكــــري وأعـيــــد تــصــــورهــــا
بــــوصـفهــــا شـبـكــــة مـن الاعــتقــــادات
والأفكـار والانـطبـاعـات والأحـاسيـس
الـتـي تــطـــــوقهــــا بـيـئــــات خــــارجـيــــة
بــــإحكـــام. ومـع ذلك حـتـــى عـنـــدمـــا
تــتحـــــرك الـــــذات اللامــتــمـــــركـــــزة في
نــظــــريــــة المــــؤســـســــة، فــــإنهــــا تـتـــسـم
بـالضعف. بل تكـون الذات في موقف
ثنائي ؛ إمـا تكون سيـد العقلانية أو
يتم استبعادهـا من عالم العقلانية.
إلا أن هـذه الـثنــائيـة تـثيــر إشكــاليـة
واضـحة لأنـه مثلمـا أشار دولـوز فإن
" كل مـــــا هـــــو مـثـيـــــر يحـــــدث عـنـــــد

الوسط(. 
ومـن خلال مفهــوم الانتهـاك، الـذي
اســتعــملـه الفــيلـــســـــوف الفـــــرنـــسـي
جـــــورج بـــــاتـــــاي، يمـكــن الإفـــــادة مــن
فرص تـفادي هـذه الثنـائيـة. أي من
خـلال التفـكيـر بــالتفـكيـر بـالـوجـود
الإنـــســــانـي بــــوصـفه مــــرتـكـــــزاً علــــى
مفهــوم الانـتهــاك، يمكـن التــأمل في
المـشكلة بـأفق أوسع. ولا ينتـمي هذا
المفهـوم إلـى حقل مـا بعـد البـنيـويـة
بالـضرورة بـل إلى مـا أسمـاه " آنسل
biophia بيـرســون " البـايـوفلـسفـة
losophy، أي الـفلــــسفـــــة الــتــي لا

علــــى اتخــــاذ القــــرار ؛ علــــى إيجــــاد
مـــشـكـلات. ومع وجــــود شعــــارات مـن
قبـيل " الانعطـافـات اللسـانيـة " أو "
الانعـــطـــــافـــــات الأدبــيــــــة " أو ظهـــــور
نظـريـة المـؤسـسـة مـا بعــد البـنيـويـة،
طـــــــال الـــــشـك مـعــــظــم المـقـــــــدمـــــــات
المنطقية والافتراضات المستمدة من
منـظور آلـي أو عقلاني للـمؤسـسات.

)كزارنيواسكا، 1999(. 
ومع ذلـك مــــازال الــبحـث الــــوضعـي
جـــــــــــــارٍ لــلآن مـــــن دون أن يــخــــــــضــع
للـتـــســــاؤل. ولهــــذا الـــسـبـب يــصعـب
الحـديث عن نظرية مؤسسة ما بعد
وضعيـة أو ما بعد عقلانيـة بوصفها
خلفـــاً لمحـــاولـــة ســــابقـــة تـبغـي فهـم
الكـيفيـة التـي تعمل بهـا المــؤسسـات.
والأدهـى أن الدراسـات الوضعيـة وما
بعد الـوضعية )أو ما قبل الوضعية(
تتم جنبـاً إلى جنـب. ولعل أهم نقد
وجه لهــذه النـظــريــة هــو أنهــا تـتكل
علــــى لــــوغـــــوس الفــــرد وعـقلانـيــته.
لـكـــنه خــــضع مــن نــــــاحــيــــــة أخــــــرى
للـتــمحـيــص مـن مـفكـــريـن آخـــريـن
مثل نيـتشـة وفـرويـد وهيـدغـر مـروراً
بـالفلسـفة مـا بعـد البنـيويـة ؛ دولوز

وفوكو ودريدا. 
لقــد ابـتعــدت الــذات الـبــشــريــة عـن

ـ

احمد صبري شامخ

)مـن كــــان يجـهل الــــركــض.. يــطـيــــر
كـــالعــصفـــور(. هـــذا مـــاتـــردده )آيـــوا(
ــــــــــوت/الــــــطــــــــــاعــــــــــون( في آلـهــــــــــة )الم
المـيـثـــولـــوجـيـــا الـبــــابلـيـــة. ويــضـعهـــا
الـــروائي الـشــاب مـحمـــد الحمـــراني،
كتـوطئـة للـدخـول الـى عــوالم الهـور
المجهـــولـــة، في روايـتـه )الهـــروب الـــى

اليابسة(.
ومنــذ البــدايــة، نلاحـظ ان الــروايــة،
تـشـتغل علــى )المكـان/الهــور( وتبـئيـر
فـعـلـه الـــــســـــــردي داخـل مـكـــــــونـــــــاتـه،
مــــســتــثــمـــــراً مــــســتــــــوى معــيــنـــــا مــن
الاقتــراحــات الـســرديـــة، التـي تجعل
من الماء )العنصـر المهيمن في المكان(
بــؤرة ســرديــة، تـنــضح بــسلــسلــة مـن
الاشــارات الـتي تحــوك مـــداراً دلاليــاً
تــــــــســــبـح فــــيـه شــــبــكــــــــــة الاحــــــــــداث
والـعـلاقـــــــات الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة داخـل

الرواية.
فـالـســارد )المتـكلم( يـشك، في نـشـأته
عن طـريق أبـويه )المـرأة التـي هي في
نــظــــر الجـمــيع أمـي.. لـكـنـنـي غـيــــر
مـتأكـد حتـى اللحظـة( وهكـذا نجده
ومـنذ الـيوم الاول لـولادته، مدركـاً لما
يـــدور حـــوله مـن أشـيـــاء، وكـــأنه كـــان
مـــــولـــــوداً مــن قــبل ان يـــــولـــــد )لقـــــد
أمضيت ايامـاً طويلة في الماء قبل ان
تسـحبني أصـابع هذه المـرأة( فيـظهر
واضحـاً استـخدام، الانـزياح الـدلالي
للـماء الـذي يشحـذه بكم مـفاهـيمي
يــــتـجـه صـــــــــوب الــــنـــــــشـــــــــأة والاصـل
الــتكـــويـنـي الاول لــصـيـــرورة الحـيـــاة
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الــــشــــــاعــــــر احــمــــــد العــــــاشــــــور

مـا يشـبــه التـقــديــم لقـصــائــد قـصـــار
انــــــــــــــســجــــــــــــــــــام .. الــفــــــــــــــــــروض والـــــــنـــــــتــــــــــــــــــائــج

وليس لأن الغرباء كثيرون
ولكن..

للواحد منهم وجهان
)لمس(

لماّ ارخيت على شعرك
يا قديسة كفي 
تعلمت اللمس

)مرآة(
كنت أخبّئ وجهي 

عن مرآتي
والآن اراك  

في المرآة
)اخرجك قسراً(

اخرجي من مرآتي
اخرجي من عطري

من الواني
او اخرجك قسراً

كي استرجع ذاتي 
)جلسة اسفنجية(

الدقائق مشبعة بالقهقهات 
يستدير سنانها 

كالمجذاف
تستكمل دورة ساعة

لاتينية الارقام
حين انفض الجمع المضحك

اعتصرناها
كانت ..

..ت
..ق

..ط
..ر  دمعاً

الفـروض والـنتـائج،  بــرغم انه
في احـيــــان كـثـيــــرة يـبــــدو غـيــــر
مـكتــرث لـلبـــرهنــة علــى صحــة
فـــروضه وجـعلهـــا مقـبــولــة مـن
المــــتـلـقــــي، انـهـــــــــا صـحــــيـحـــــــــة
بــالـنــسـبــة الــيه في الاقل، وهــو
الامـر الجـوهـري بـالنـسبـة اليه
ايـــضــــــاً، فهـــــو يــبــتـــــدئ دائــمـــــاً
بفــرض مـقبــول مـنه في الاول.
فـلأنـه لا يــــــــرغـــب ان يــــــسـجـــن
احــــداً، فقــــد رســم قفــصــــاً دون
طــــائـــــر، ولأنه رســمه كــــذلـك و
دون طـائـر فقـد اخـذ صفـراً في
درس الــرسم، انهـا اذن علاقـات
سـبـبـيـــة مـن نمـط آخـــر بـــرغـم
انهـا  قد تحكـمها ذات العلائق
التي تحكم الاسباب بالنتائج.

نقــــــدم الآن نمــــــاذج مـــن شعــــــر
احمـد العـاشـور تــاركين للقـارئ
مهـمـــة الـبحـث عـن )الفـــروض
والنتائج( في كل نموذج منها:

)قفص(
لأني رسمت القفص

بلا طائر
ولأني لا ارغب ان 

اسجن احداً
اعطوني صفراً

في الرسم
)غرفة(

ما كانوا كثراً
لتضيق بهم تلك الجدران

ـ ـ

علاقات منـطقتين متـوالجتين،
يـبـنـــى الـنـصّ مـن تـنـــافـــذهـمـــا
وتـواشجهـما )المـنطقي(، وهـما:
الـفـــــــروض والـــنـــتـــــــائـج، حـــيـــث
تـتمــاهــى الفــروض ومقــدمــات
القصيـدة التي يركزهـا الشاعر
احمد العاشور لتنتهي النتائج

بخواتمها المنطقية:
نص )1(:
الفروض:

1- لأنــي رســمــت الـقفــــص بلا
طائر.

2- لأنــــي لا ارغــــب ان اسـجــــن
احداً.

النتائج:
1- اعطوني صفراً في الرسم.

نص )2(
الفروض:

1- الرياح لم تحرك غصناً.
2- الرياح شرعت نوافذنا.

3- نوافـذنا كـشفت كل الـوجوه
سوى وجوهنا.

النتائج:
ـــــــــســـــتـحـق ــــــــــــاح لا ت ــــــــــــري 1- ال

الاشرعة.
2- وجوهنا لا وجوه لها.

وبــذلـك يكـــون احمــد العــاشــور
حـريـصــاً علـى المحـافـظــة علـى
saving appeara( مـفهــــوم
 (ancesوهــو مفهــوم فلــسفي
يعـني المحــافظـة علـى انـسجـام

ـ ـ ـ

وهـــو مـصــطلح اسـتعـــرنـــاه مـن
كتـابــاتنــا في النقــد التـشكـيلي،
ونــراه يــصلح للـكتــابــة في نقــد
الــــشعـــــر، فهـــــو اذن يحـــــاول ان
يصل الـى )روح الشعـر( او الى
ــــــــاضـــي(، ذلــك ــــــــري )هـــيــكـلـه ال
الشراب المعـتقّ والمركّز والمقدّس
في آن معـــاً، لتـقتــرب قــصيــدته
رويـــداً من تــركـيبــة انمـــاط من
الــــشعــــر المــــركـّـــز، كـــــالهــــا يـكــــو
الـيـــابـــانـي، وربمـــا بــشـكل اكـثـــر
قربـاً لنـا، نحن الـعراقـيين، من
شعـر الابوذية والزهيري، وربما
بـشكل اكثـر قـربـاً من الـدارمي،
حيث تحتشد المعاني مركزّة في
بـيـتـين يــــؤلفــــان ذات )الـبـنـيــــة
ــــــــــة( ونـعــــنــــي بـهــــــــــا الـهــــيــكـلــــي
)الفــــروض والـنـتـــــائج( ويمـكـن
القـــــول ان احــمــــــد  العـــــاشـــــور
يبـدو مـستـسلمـاً تمـامـاً لغـوايـة
الـصــور الـهنـــدسيــة والـتفــسيــر
ــــــــاشــــــــر ــــــــر المـــب ــــــــري، غـــي الجـــب
والاســـــتــــــــــــدلالـــــي لـلاشـــكــــــــــــال
الهـنــــدسـيــــة شــــديــــدة الاغــــراء

للحدس.
يستعير احمد العاشور الهيكل
الخفيّ لقصيدته من البساطة
)الــــواحــــديــــة(، كـمــــا يـــسـمــيهــــا
القــاص مـحمــد خــضيـــر، وهي
بسـاطة بـرهانـية يـستلمهـا من
منـطـقيــات ارســطيــة تـنبـع من
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خالد خضير

أفق من بغداد
صباح العزاوي

حين يكتب احمد العاشور قصائده القصيرة فإنه
يحرص على ان تبنى بشكل يتفرّد عن كتاباته الاخرى،

ويحرص بشدةّ على احكام البناء التقني لتلك
القصائد، ومحاولة التخلص من اية )زوائد( يعتقد
انها لا تخدم تركيز النصّ حتى لا يبقى من قصائده

سوى )هندستها الخفية( ، 

)الهــــــــروب الى الـــيــــــــابــــــســــــــة( و تـقـــنـــيــــــــة الـــتــــضــــــــاد
تظهـر في نـسيج الـروايـة، تمــاثل بين
)الـــطــــــويل( الــــــرجل الـــــذي حـــــاكــته
خـيــــوط القـمــــر وله )جــــدائل تــصل
حــد الـــركبـتين( وبـين )خلـيل( الــذي
له )شعــر اشقــر بجــدائل تـصل حــد
الــــركـبـتـين( وتمــــاثل اخــــر بـين ولادة
)مـحــــمــــــــــد( و)خـلــــيـل( في المـقــــــطـع
الــســــابع مـن الفــصل الـثـــالـث، اذ ان
كـلاهمـا قـد ولـد في المــاء، ولاشك في
ان هــــــذه الــتــمــــــاثـلات تعــمـل علــــــى
تمــاهي الـشخــوص في المكـان، بحـيث
تبقـى تلك الـشخـوص غيـر متـسمـة
بكيـنونـة واضحة حـتى عـندمـا نصل
الــــــى نهـــــايـــــة الـــــروايــــــة المفــتـــــوحـــــة،
فـــنلاحـــظ ان الـــــروايــــــة وفي المقــــطع
الاخـيـــر مـنهـــا، تـنعــطف كـي تعـطـي
امكـــانـيـــة الاسـتـــدارة نحـــو بـــدايـتهـــا
وخـصــوصــاً في عبــارة الافـتتــاح الـتي
هـي نفـسهــا عبــارة الاخـتتــام )عــزيــز
انــت.. علـــــى قلـبــي.. ايهــــا الاســــد( ،
لـتــشـكل عـملـيـــة سـيـــرورة وصـيـــرورة
للـشخـصيـات دائـريـة وغيـر منـتهيـة،
وكـــأن الـــروائــي يعـــود الـــى الـبـــدايـــة

بدورة يبدو انها لن تنتهي.
واخـيـــراً نقـــول: ان الـــروائـي نجح في
صيـاغـة الــسيـاقـات الـسـرديـة بــرغم
التجـديـد الـذي اعـتمــده، وينجح في
تجــــاوز عـتـبــــة الـتـــــرهل المحـتــمل في
الاعـمـــال الـــروائـيــــة، بلغـــة اثـــرائـيـــة،
غـنـيـــة، تــصل حـــد الـــشعـــر احـيـــانـــاً
فـتــــأســــر المـتـلقـي في روعــــة الخـيــــال
ودهــشــة الخــرافــة، وفي اعـتقــادنــا ان
عــصــب الابــــــداع الحقــيقــي في هـــــذه
الرواية، يكـمن في تناول حياة اولئك
المـنـــسـيـين الـثـــــرة والمهــملــــة، واعــــادة
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خليل( وكـما قال بـورخس: )ان حياة
شخـص مــاتــدخل الاسـطــورة لـسـبب
تـعقـــد مــشــــروعه ممــــا يجـعل فــشـله
واخفـاقه لايجـد ان معقـوليتهـما الا
عـن طــــريق ســــرد يكـــون قــــادراً علـــى
افــراغ الممـكن وتغـطيـة الاحـتمـالات(
فــذلك العجـز و الانـدحـار الغــامض
الذي تـتعرض لـه عائلـة عويـد )ابنه
وبــنـــــــاته الـــثلاث( وتـعقــــــد الـكــــــوارث
علـيهـم أثـنـــاء العــــاصفه، هـــو الـــذي
يـــــــرفع الــــســــــرد الـــــــى كل ممـكــنـــــــاته
الاسـطورية لاحتـواء الفشل واضفاء

المعقولية عليه.
الـطـوفــان يجتــاح كل القــرى المبـنيـة
على سطح الهور، ليأتي صوت عويد
المـــيـــت )صــــــــوت عـــنـــيـف خــــــــرج مـــن
ــــــــى ــــــــى ابـــنـه )امـــــض ال اضـلاعـه( ال
اليـابـسـة(، في اشـارة الــى ان الهـروب
هــــــــو الخـلاص، ومـــن اســـتــــــشـفــــــــاف
الـدلالـة المـتضـمنــة في اسم )عـويـد(،
نعلم بــأن لفظ )عـويـد( هـو تـصغيـر
لـلـفــــظ )عــــــــود( بمـعـــنــــــــى )الـعــــــــودة
والـــرجـــوع(، ومـعلــــوم أن العـــودة هـي
الفـعل المـنـــاقــض لـلهـــروب، فـتــصـبح
بـنيــة العــودة هـي البـنيــة الــرئيــسيــة
والارتكـازيـة لمقـارعــة )بنيـة الهـروب(،
أو ان )الهــــــروب( ولـكـــــــونه عــنــــــوانــــــاً
لـلروايـة )الهـروب الى الـيابـسة( فـهو
الـــســطح الــــذي يـخفـي في اعـمــــاقه،
ـــــــــوق الخــــبــــيء ويـــــضــــمـــــــــر ذاك الــــت
والمــــــســـتـقــــــــر الــــــــى )الـعــــــــودة( الـــتـــي
اصـبحت مـسـتحيلـة، فـرجل )العـودة
الـى المـاء( هـو نـفسه الـرجل )الهـارب
الـى اليابسة(، في تمـاثل مثير ينجح
الكـــاتـب في عقـــده وابـــرازه، لـنـــشهـــد
علـــى هـــذه الــشـــاكلـــة عـــدة تمـــاثلات
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ثـم.. لتـبلـغ التــوتــرات الــذهـبيــة أوج
حـالاتهــا، بتــأثيـر الانـزيـاح اللـســاني
داخل حقـل المكـــان وأطـــره المـتــسعـــة،
لانفتـاح مديات رؤية شـاملة )بأتحاد
شـــطـــــــريهـــــــا( علـــــــى تلـك الامــــــاكــن
ــــــــة بــكـل خـــــصــــــــائـــــصـهــــــــا الـقـــــصـــي
الانثـربولوجـية العميقـة المتوالدة في

هذا الرحم.
واذا انعـطفنـا في محـاولــة لاكتـشـاف
الــــــــدلالــــــــة المـــتــــضـــمـــنــــــــة في )أســـم(
الـــشخــصـيــــة المحــــوريــــة الـتـي تمــثل
دعــامــة المـنحــى الاسـطــوري للــروايــة
)عــويــد(، نــشهــد كـمــاً دلالـيــاً هـــائلاً
مـتضمـناً - بـشكل واضح- في الاسم،
يكــــاد يكـــون مـتفـــرداً مـن الـنـــاحـيـــة
الـتـــأويلـيـــة لمـضـمـــون الـــروايـــة، فهـــو
المنقـذ الذي تنعقد عليه آمال سكان
الــهـــــــــــــــــور في الخــلاص مـــــــن المحـــــــن
والازمــات )ارمــوا بـثـيـــابكـم في اكــواخ
عــويـــد، .. انه الــوحـيــد الــذي يـنقــذ
اولادنا من الموت؟!( وفي الوقت الذي
تـــظهــــر الــــروايــــة فـيـه عجــــز عــــويــــد
)عندما يولد عويد ستموت القرى(،
)عنـدما يموت عويـد، ستموت القرى
وتحــــرق الاحلام( نلاحـظ اسـتـمـــرار
ذلك الـعجــــز في شخــص )خلـيل بـن
عـويد( الـذي ينـدحر امـام الطـوفان،
الـذي اكتسح قـراهم بعـد ان دعا الله
للخلاص من الجفـاف. تناقض حاد
ومهـلك بـين )المـــاء وهـــو يـنهـــزم الـــى
القعــر( وبين )اجـسـاد بـاعـداد كـبيـرة
تــشـبه جــســـده، ووجـــوه تــشـبـه وجهه
ولهم جدائل لاحصر لها تنغمس في
الماء(، ومن هـذه النقـطة بـالذات من
المـــمـكـــن ان نـعـــــــرف ســـبـــب الــــــســـــــرد
المـؤسطر الذي يـحيط بـ)عويد وابنه
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لـتـصـبح عـنــاصــر الهــور الـتكــويـنـيــة
جـزءاً لاينـفصل عن كـيانه )الـشمس
والمـــــاء والـــطــين يــــســيــــــرون في رأسه(
لـيغــرق الـســرد )في تـــأكيـــد لأسبـقيــة
ضميـر الغـائـب في الخطـاب في منـاخ
اسـطـــوري، مفعـم بـتــداعـيـــات المكــان
المــمــتــــــزجـــــــة مع ذاك الحــــشــــــد مــن
الاساطـير الـتي تتـراكب مع النـسيج
الحكـــائـي، بـــدءاً مـن نــشـــأة مـــديـنـــة
)الطـويل( الـذي هـو رجل حـيك من
خيـوط القمر، واللـعنة التي سـاقتها
تجـارة الـدمـى علـى قـريــة )الكفـاخ(،
وخــنجــــر عــــويــــد )عــــزرائــيل( الــــذي
يمـنح القوة لمـالكه، والـرجل الذي له
شعــــر حــصــــان وجـــســــد كلـب، الــــذي
زفـــرتـه الارض بعـــدمـــا )ســـافـح أمه(
فـقتله ابـوه، وظل هـائمـاً في البـراري
يبـحث عـمن يـقتـله!؟ هكــذا تـهيـمن
الاســـاطـيـــر لـتــصف لـنـــا الهــشـــاشـــة
العـقليـة لـدى الـشخـوص، في تمـاثل
مـــــــدهـــــش مـع هـــــشـــــــاشـــــــة الـــبـــنـــــــى

الجغرافية للهور.
واعتـماداً علـى تقنـية التـضاد المـثيرة
للــتـــــوتـــــرات تــتـفجـــــر الـــــدلالات مــن
خـلال التــراشـق والتــداخل المـسـتمــر
بــين المقــــاطع الـــســــرديــــة، بـين حـيــــز
الـيــابــســة )مــديـنــة الـطـــويل( وحـيــز
)الماء( الهور الذي تقوم على اطرافه
المـــديـنـــة، لـيـتــشـكل مـــسحـــوقـــاً حـــرا
ومـــتجــــــانـــــســــــا بــين رؤيــــــة الـــــســــــارد
)الجــــوانـيــــة( علــــى لـــســــان )ضـمـيــــر
المـتـكلـم(، ورؤيـــة الــســـارد الخـــارجـيـــة
المـسـتعـملـة لـضـميــر الغــائب، لـيقـوم
مـن خلالهــا، فـضــاءً ســرديــاً مـقفلاً،
يـنمـو في ثنـايـاه عـالـم، مبـني مـحكم
ومكتفٍ بـذاته، عالم )الماء/اليابسة(،

في الـرواية )بـاعتـبارهـا وحدة سـردية
مـتكـــاملـــة( علــى اسـتقـطــاب الــزمـن
المـتنـاثـر، وتــشكـيلـه من جـديــد، وفق
تقـنـيــــة الـتــضــــاد المــتعـلقــــة بــــالمـكــــان
)الجفــاف/الطـوفـان( فتـأخـذ الحيـز
الاكـبــر مـن زمـن الــروايـــة، ولايخفـي
مــا في هـــذا التـضــاد مـن اتكــال علــى
البــؤرة الـســرديــة )المــاء(، فــالجفــاف
)هـروب المـاء(، والطـوفـان )عـودة المـاء
الــصـــاخـبــــة(، يحــيلان الـــى الـبـنـيـــة
الاســــــاســيــــــة الــتــي تـــنهــــض علـــيهــــــا
الــــروايــــة، بـنـيـــــة )الهــــروب(، وبـنـيــــة
)العودة( المتضمنة دائماً في الهروب.
وتــظهــــر تقـنـيــــة الـتــضــــاد جلـيــــة في
صـــوت الـــراوي أو المــــؤلف الــضـمـنـي،
فـــــالانــتقـــــال المفـــــاجــئ مــن ضــمــيـــــر
)المـــتــكـلـــم( في الـفــــصـل الاول، الــــــــى
ضـميـر )الغــائب( في الفـصل الثــاني
وقـــسـم كـبـيــــر مــن الفــصل الـثــــالـث،
وصـــــولاً لــتــمـــــاهــيهــمــــــا في المقــــــاطع
الاخيــرة من الثـالث والـرابع، يفـسح
المجال للانـتقال من اللغة الـبسيطة
المـمــتلـئــــة بــــالــتفــــاصــيل، الـــــى لغــــة
مــتعــــالـيــــة، مـتـــشــظـيــــة ومـنـفلـتــــة،
تتـسامـى لتـرسم الافق الـذي ينفتح
بـشكل كبير، سـاعية لتحفيـزالمؤثرات
الـنــصـيــــة وتهـيـئـــة الارضـيـــة والمـنـــاخ
الملائـمـين لاعــــداد الــــروايــــة بــصــــورة
تسمح بـاستقبال حـشد من المـرويات
الاســطـــــوريـــــة الـتـي تـــــوفـــــر تقـــــاطع
وتـداخل وانـدمـاج المـوجـودات، بـشكل
يــدفع الـروايــة نحــو فضـاء الخـرافـة
المـــمـــتـع وسـحـــــــر المـــتـخـــيـل، ويـــنـجـح
الكـاتـب هنــا في استخــدام استعـاراته
اللغــويــة الـتي تـبيـح صيــاغــة تمــاثل
)عــــويــــد( وابـنـه )خلــيل( مـع الهــــور،

وانـبـثــاقهــا.. ومـن هـنــا، وعلــى مــدى
الـــــربع الأول مـن الــــروايــــة )ضـمـيــــر
المـتـكلـم( نجـــد قـصـــديـــة مـن الــســـرد
المـــؤســطـــر، الـــذي سـيـــشكـل نقـــاطـــاً
ارتـكــــازيــــة لانفـتــــاح الــــروايــــة وبـنــــاء
فــــضـــــــائـهـــــــا الاســــطـــــــوري، فـــــــأغـلــب
الــشخــصيــات ومـع امتــداد المـســاحــة
الـــــروايــــــة، تفـعل وتــتـكــــــامل، بــــشــكل
عــفــــــــــــــوي وتــلــقــــــــــــــائــــــي مــــــن خــلال

الاساطير.
الـى جــانب ذلك وبــأستخـدام ذهـنيـة
)السارد( الطفـولية، الهشـة والمراقبة
لـصــور الــواقع، نلاحـظ اهـتمــامــاً في
وصف تفـاصـيل المكـونـات الاســاسيـة
لبـيئــة الـســارد في الفـصـل الاول من
الــروايـــة )ابن المــاء( في محــاولـــة من
الـكــــاتـب لــــرفــــد المـتـلقــي بخــــريــطــــة
تـصـوريــة ابتــدائيـة عـن تلـك البـيئـة
المجهـولـة لـديه، هـادفـاً )أي الكــاتب(
وفـق اسلـــوب ســـردي هـــادئ الـــى بـث
وتـــشـكـيـل )أفق أنـتــظــــار( خــــاص في
ذهـنـيــة المـتلقـي، كــدعــامــة للـتــواشج
والتعـاضــد مع المـبنــى الحكـائـي، كي
يخــوض المـتلـقي فـيمــا بعــد، ويـبحــر
في نــــزهـــــاته الاسـتــــدلالـيــــة )حـــسـب
مفهــــوم ايكـــو( كـــرحلـــة سحـــريـــة في

عوالم الهور الممكنة والقصية.
وفي تأكيد لهيـمنة عنصر المكان على
عـنـــاصـــر الــســـرد الاخـــرى، يــسـتـنـــد
الـكـــــاتـب الـــــى قفـــــزات فجـــــائـيـــــة في
التتـابع السـردي، تعمل علـى تمـزيق
وتــبعـثــــر زمـن الــــروايــــة في الـنـــســيج

الحكائي لها.
وكــأرضيـة لأسـتغــوار طبـيعـة كـل من
اللاوعي وتجـربـة الانـسـان الـزمـانيـة
)حسـب رؤية بـاختـين(، يعمل الـسرد

ـ ـ

زهور مبعثرة
لا ضريح
لا عرس

لا احتفال
سأجمعها زهور الوهم

تلك...
في بنايات الريح

شارع المتنبي
سأمطره

بالحبر والأقلام
والخبر

الشارع الذي صار
مقبرة لعقلي

هي
لا لن ازورها

ما دامت تصدّر حمائمنا
إلى المقابر

مفعمة بالمكر والشبق

مدينتي
سأدعوك:

حربية
وادعوك فرقاطة جنون

وسأدعوك حريتي
حين تغادرك السجون

الموت
لا لن يستطيع مباغتتي

بأقماره
وخفاياه

ما دمت أخاً للحياة
ما دمت سفرجلاً

وقرنفلاً 
في جيد امرأة من العراق


